
  تتصاعد في ثنايا التقارير والدراسات 
مـــن  المتذمـــرة  النســـوية  الأصـــوات 
التكنولوجيا  وبرامـــج  منتجات  انحياز 
لصالـــح الرجـــال في مســـتويات عميقة 
تتكشـــف يوما بعـــد يوم عـــن تفاصيل 

جديدة.
الشكوى المباشـــرة والأكثر وضوحا 
معظـــم  تجـــد  حيـــث  المقاســـات،  هـــي 
النســـاء أن أحجام الأجهـــزة في الغالب 
غير مناســـبة بدرجـــة ملاءمتها للرجال 
مثل ســـماعات الـــرأس، أو حتى أحجام 
الهواتـــف الذكيـــة، التـــي تجدها بعض 

النساء أكبر مما ينبغي.
لكن موضع التذمر الأكبر واتهامات 
الانحياز للرجال بدأت تتسع وتصل إلى 
عمـــل البرامـــج الذكية ودرجـــة تفاعلها 

واستجابتها للرجال والنساء.
هنـــاك اليـــوم اختبـــارات تؤكد على 
سبيل المثال أن برامج المساعد الصوتي 
تســـتجيب لأصـــوات الرجـــال بطريقـــة 
أفضل من اســـتجابتها للنســـاء، اللاتي 
يقـــول بعضهن أن ذلك قـــد ينطوي على 

تحيّز عميق في تصميم البرامج.

تمييز يبدأ بالمقاسات

تقـــول الكاتبـــة إيلين مـــور في مقال 
في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
إن القاســـم المشترك عند تجربة الأجهزة 
الإلكترونيـــة التي يمكن ارتداؤها يتمثل 
في مشـــكلة واحـــدة، هي أنهـــا نادرا ما 
تطابق مقاسات النساء من حيث الحجم.

وتضيف أن ســـماعات الرأس تنزلق 
غالبا بســـبب حجمهـــا الكبيـــر المنحاز 
لأحجـــام رؤوس الرجـــال، وأنهـــا تجد 
أن معظـــم الهواتـــف الذكية الرئيســـية 
المطروحة في الأسواق جدا بحيث تكون 

غير عملية بالنسبة لها.
وتقر بأن ذلك لا يفسد التجربة تماما 
لكنه يشعرها بعدم الارتياح إلى حد ما. 
وتقـــول إن ذلك لا يعود إلـــى أنها رقيقة 
بشـــكل خاص، ولكن لأنهـــا فقط أصغر 
قليـــلا من حيت المقاســـات من متوســـط 

مقاسات الرجل الغربي.
قبل بضع سنوات، لم يكن هذا التذمر 
شـــائعا ولم تكن النساء يعبّرن عنه ربما 
لأن الأجهـــزة والبرامـــج كانـــت جديدة، 
ولـــم يحن الوقت لتأمـــل تلك التفاصيل، 
إضافـــة إلـــى أنهـــا كانـــت قليلـــة وأقلّ 

شيوعا.
لكن الانتباه إلى التحيّز في التصميم 
اتســـع بشـــكل كبير وبوتيرة متصاعدة 
مع رســـوخ دور تلك الأجهـــزة في حياة 
الجميـــع. وبدأت شـــركات التكنولوجيا 
تتلقّى انتقادات وشكاوى متزايدة، حتى 
أن الأصوات النسوية المنتقدة أصبحت 
تستغرب عدم الاســـتجابة وعدم حدوث 

تغيير يذكر.
فـــي عـــام 2014 تعرّضت شـــركة أبل 
لموجة انتقادات ســـاخرة بسبب طرحها 
تطبيقـــا يراقـــب مقاييـــس صحية مثل 
وعدم  الصوديـــوم،  تنـــاول  مســـتويات 
التوجه إلى قضايا صحيـــة تهم أعدادا 
أكبر من مســـتخدميها مثل الحيض لدى 

النساء.
وتتركـــز الانتقـــادات اليـــوم إلى أن 
برامج المســـاعد الصوتي مثـــل أمازون 
أليكســـا وأبـــل ســـيري تفهـــم أصوات 

الذكور أكثر من الإناث.
كمـــا أن الهواتف الذكية التي تتلاءم 
بشـــكل مريح مع أيدي الرجال يمكن أن 
تشعر النساء بالإرهاق، رغم أن البعض 

يقول إن بعض الهواتف الذكية أصبحت 
كبيرة جدا على أي يد بشرية.

بعـــض التقارير والدراســـات تقول 
إن التمييز اتســـع ولم يعد يقتصر على 
التمييز الجنســـي لصالـــح الرجال على 

حساب النساء.
وتشـــير إلى بعض الحـــالات، التي 
لا يكون التحيّز مقصـــودا، وربما يكون 
موضـــع ترحيب، مثل تقنيـــات التعرّف 
على الوجه، التي تعمل بشكل أفضل مع 

الوجوه البيضاء.
وهنـــاك أدلـــة على وجـــود نوع من 
التمييـــز فـــي نتائج تطبيقـــات الرعاية 
الصحيـــة، التي تـــؤدي إلـــى تباين في 
التشـــخيص لا تحســـمه إلا التجـــارب 

السريرية.

افتراضات متحيزة

تقـــول مور إنه في كثير من الأحيان، 
يبدو وكأنّ مبتكـــري البرامج والأجهزة 
التكنولوجيـــة ينطلقون من افتراض أنّ 
المستخدم سيكون رجلا. ربما دون قصد 
وأنّ الأمر لا يتجاوز سوى أنّ المبتكرين 

غالبيتهم من الرجال.
وقد لا يقف التمييز عن هذا الحد بل 
يبـــدو أحيانا أنهم افترضـــوا أيضا أنه 
رجل غربي أبيـــض وحاصل على درجة 
عالية من التعليـــم، وأيضا يعمل معهم 

في ذات المختبر!
والناشـــطة  الصحافيـــة  وتعـــرض 
البريطانيـــة كارولـــين كريـــادو بيريـــز 
في كتابها ”نســـاء غير مرئيات: كشـــف 
انحيـــاز البيانـــات فـــي عالـــم مصمـــم 
للتمييـــز  أوســـع  تفاصيـــل  للرجـــال“ 

الجنسي في علم التكنولوجيا.
وتشـــير إلى أن فجـــوات البيانات، 
التي تؤدي إلى التمييز الجنسي تحدث 
ببســـاطة لأن العيّنات التي تستند إليها 
ضيقة جدا، إضافة إلى أن اســـتخدامات 
تؤخـــذ  أن  ويمكـــن  مباشـــرة  الرجـــال 
كنموذج في تصميم الأجهزة والبرامج.

وترى أن اتســـاع اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي في مســـح وتحليل كميات 
هائلة من البيانـــات يمكن أن يؤدي إلى 
رصـــد أوجه القصـــور والتمييـــز، التي 
تهمش النساء ومجموعات أخرى كثيرة 

من البشر.
ويعتقد الخبراء أن اتساع توجهات 
 (femtech) ما يعـــرف باســـم ”فيمتـــك“ 
بالاســـتجابة  المعنية  التكنولوجيـــا  أي 
للنســـاء، أن تبـــدأ علـــى الأقـــل بإعادة 
التوازن إلى توجهات الأجهزة والبرامج 

في التعامل مع الجنسين.
وبدأ ذلـــك المصطلح يزداد شـــيوعا 
والمشـــاريع  والدراســـات  المؤتمرات  في 
المســـتثمرين.  واجتماعـــات  الجديـــدة 
وأصبحت التكنولوجيـــا الصحية التي 
تركّـــز على حاجات النســـاء، من قضايا 
الحمـــل إلـــى انقطـــاع الطمـــث تحظى 

بالإشادة باعتبارها نجاحات كبيرة.

تحول استثماري ملتبس

هنـــاك مؤشـــرات علـــى أن التمويل 
بـــدأ يتدفـــق مـــن أصحـــاب رأس المال 
قياســـية  مســـتويات  ويســـجل  المغامر 
في تكنولوجيا ”فيمتـــك“، بعد أن كانت 
لا تتجـــاوز 23 مليون دولار ســـنويا قبل 
عقـــد من الزمن، وفقا لبيانات مؤسســـة 

بيتشبوك.
وتقول 
المؤسسة 

أن ذلك 
المجال 

استقطب 
في العام 
الماضي 

اســـتثمارات تزيد على 400 مليون دولار، 
وأنها من المتوقع أن تســـجل قفزة كبيرة 

أخرى خلال العام الحالي.
ويُنســـب مصطلح ”فيمتك“ إلى إيدا 
تين المؤسســـة المشـــاركة لتطبيق ”كلو“ 
الذي يتعقب الحيض الشـــهري النساء، 
والتي تقول إن المستثمرين الذكور كانوا 
غير مرتاحين عند الحديث عن المنتجات 
التـــي تركز على النســـاء وكانوا بحاجة 

إلى مصطلح جديد.
وقد تزايد عدد التطبيقات التي تعمل 
في هـــذا المجـــال والتي تنظـــم وتراقب 
الرضاعـــة الطبيعيـــة والتنبؤ بمعدلات 
الاصطناعي، وصولا إلى  نجاح التلقيح 
منصات صحية شاملة تركّز على النساء 

عبر الإنترنت مثل منصة ميفن.
 وتـــرى إيلين مـــور إن ذلك أمر جيد، 
لـــولا أنّ عاملا غير مريح فـــي توجّهات 
أنّ  وهـــو  ”فيمتـــك“،  فـــي  الاســـتثمار 
المســـتثمرين وغالبيتهـــم مـــن الرجـــال 
يشـــعرون بأنهم يقدّمون خدمة تستحق 
الإشـــادة لأنهـــم يضعـــون أموالهـــم في 

مجالات تخصّ النساء.
وتشـــير إلى أن مؤسســـي شـــركات 
في مجـــال ”فيمتـــك“ يواجهون صعوبة 
عنـــد جمـــع التمويـــل من المســـتثمرين، 
الذيـــن غالبيتهـــم مـــن الرجـــال حيـــث 
يبـــدو الموضـــوع وكأنّه محـــرج لأولئك 

المستثمرين.
وتضيـــف ســـاخرة أن الغريـــب في 
الأمر أن المستثمرين لم يشعروا بالحرج 
 (Ro) وهو يتسابقون لتمويل تطبيق رو
المتعلق بمشاكل الانتصاب الجنسي لدى 
الرجال، والذي جمع 88 مليون دولار في 

نهاية العام الماضي.
تراجـــع  عـــن  الحديـــث  إن  وتقـــول 
التمييـــز ينبغي أن ينتظـــر إلى أن نرى 
الصحيـــة  القضايـــا  تطبيقـــات  فصـــل 
الخاصـــة بالرجـــال عـــن المحـــور العام 
للقضايا الصحية، مثلما هو حاصل مع 
قضايا المرأة أو نرى ارتفاع الاســـتثمار 

فيها لتقترب من تلك المتعلقة بالرجال.
ويبـــدو مســـتقبل التمييـــز بين 
الجنســـين غامضا، حيث تنقسم 
آراء الخبراء بشـــأن استشراف 
الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبه 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي ردم 
بـــين  المســـاواة  عـــدم  فجـــوة 
الجنسين أو في توسيعها في 
مجال الوظائف التي ستزحف 
إليها الآلات والأتمتة لتستبعد 

الحاجة إلى الموظفين.
هنـــاك مـــن يحـــذّر مـــن 
ومســـارات  تطبيقـــات  أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، التي 
يهيمـــن الرجال على تحديد 
مســـارها قد تفاقـــم التمييز 

ضد النســـاء، بسبب قلّة مشاركة النساء 
فـــي ابتكاراتها وقلـــة ميلهن إلى تطوير 

مهاراتهن.
ويمتـــد التحذيـــر إلـــى أن الوظائف 
المكتبيـــة التي تهيمن عليها النســـاء قد 

تكون من أكبر ضحايا الأتمتة.
فـــي المقابل هناك من يرجّح أن تكون 
مهارات النساء أكثر حصانة وقدرة على 
الصمـــود، وأنها ســـوف تتأقلم بشـــكل 
أفضل مع وظائف المســـتقبل من الكثير 
من الوظائف اليدوية التي يهيمن عليها 

الرجال.

هل التكنولوجيا ذكية بالفعل؟

يرى فريـــق المتفائلين أنّ المســـارات 
المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي 
لحاجـــات  اســـتجابة  أكثـــر  ســـتكون 
المســـتهلكين، وبذلك فإنها سوف تنصف 
المرأة بدرجة أكبر، لأنها ببســـاطة تمثّل 
نصف المســـتهلكين، ولا بد للتكنولوجيا 

أن تنصفها إذا كانت ذكية بالفعل.
وتقول جيما لويد الشريكة المؤسسة 
لشـــركة وورك 180 وهي شـــبكة وظائف 
دوليـــة للنســـاء مقرّهـــا أســـتراليا ”إذا 
لـــم تزدد مشـــاركة النســـاء فـــي ابتكار 
التكنولوجيـــا فإنّ منتجاتهـــا لن تكون 
جيدة ولن ترضي المستهلكين لأن النساء 

يشكّلن 50 بالمئة منهم“.
بـــين  النســـاء  نســـبة  قلـــة  وتثيـــر 
وصانعـــي  والمبتكريـــن  المبرمجـــين 
التكنولوجيـــا، إحبـــاط المدافعـــين عـــن 
المســـاواة في الحقوق، حيث لا يشـــكّلن 
على ســـبيل المثـــال ســـوى 22 بالمئة من 
المهنيـــين العاملـــين فـــي مجـــال الذكاء 

الاصطناعي على المستوى العالمي.
ويخشـــى البعض من أن المســـتقبل 
الرقمـــي يجـــري تصميمه للرجـــال من 
بضـــرورة  ويطالبـــون  الرجـــال.  قبـــل 
إشـــراك المزيد من النساء في الابتكارات 
والبرامـــج والاســـتثمارات، لكـــي تلبّي 
بدرجة أكبر احتياجات النســـاء، خاصة 
في مجل تطبيقات صحة المرأة المســـماة 

”فيمتك“.

الأتمتة تستهدف النساء

تتنبأ دراســـة أجراهـــا باحثون في 
صندوق النقـــد الدولي بأن يؤدي الذكاء 
الاصطناعي إلى تفشـــي فقدان الوظائف 
النســـاء  بـــين  متناســـب  غيـــر  بشـــكل 
والرجـــال، عندما تزيـــح الأتمتة ما يقدّر 
بنحـــو 10 بالمئة من الوظائـــف الحالية 

خلال العقدين المقبلين.
وتتوقّع اســــتنتاجات الدراســــة التي 
أجريــــت في 30 دولــــة، أن تكــــون وظائف 
النساء الأكثر تضرّرا نتيجة شيوع عملهن 

في الوظائف المكتبيــــة والإدارية المعرّضة 
بشــــكل أكبــــر للاختفــــاء بســــبب الأتمتة 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
فــــي ذات الوقــــت يتوقّــــع الباحثــــون 
أن تــــؤدي هيمنــــة التكنولوجيا إلى خلق 
الكثيــــر الوظائــــف الجديــــدة ذات الأجور 
المرتفعة، يذهب معظمها لأصحاب التعليم 
المرتفع في مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات.
لكن دراســــة صنــــدوق النقــــد الدولي 
تحذّر من أن قلّة ميل النســــاء إلى دراســــة 
تلــــك المواضيــــع ســــوف يــــؤدي إلــــى قلة 

نصيبهن من تلك الوظائف.
وتشير البيانات التي توردها الدراسة 
إلى مؤشــــرات مقلقــــة مثل تراجع نســــبة 
حصول النســــاء في الولايات المتحدة على 
شهادات في علوم الكمبيوتر منذ عام 2000.

أما في بريطانيا فقد أظهر اســــتطلاع 
أجرته شــــركة برايس ووترهاوس كوبرز 
فــــي عــــام 2017 أن نســــبة 3 بالمئــــة مــــن 
الاختصاصات  دراســــة  يفضلن  الطالبات 
التكنولوجية في حين تصل النســــبة بين 

زملائهن الذكور إلى نحو 15 بالمئة.
لكن تلك المخاوف من أن يضع انتشار 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي النســــاء في 
المســــار الخطأ، يقابلها رأي آخر يرجح أن 

يحدث العكس.
أن  الـــرأي  ذلـــك  أنصـــار  ويقـــول 
استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكارات 
التكنولوجيـــة، مثل الطباعـــة ثلاثية الأبعاد 
وأتمتة المصانع ووسائل النقل والنشاطات 
الزراعيـــة ســـوف تـــؤدي بدرجة أكبـــر إلى 
اختفاء وظائـــف الأعمال اليدويـــة المرتبطة 

عادة بالرجال.
ويتوقعــــون أن تنجو معظم الوظائف 
المرتبطة تقليديا بالمــــرأة، والتي له علاقة 
بمهارات الــــذكاء العاطفي، وقد يؤدي ذلك 
إلــــى تزايــــد الوظائف الجديدة المناســــبة 

للنساء أكثر من تلك الملائمة للرجال.

النسوية تهاجم التمييز الجنسي في الابتكارات التكنولوجية

تأنيث شكلي بأعماق ذكورية

المقاسات الموحدة للأجهزة الإلكترونية والبرامج لا تناسب الجميع

تكنولوجيا
الأحد 2019/07/14

17السنة 42 العدد 11407

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي

برامج المساعد الصوتي 

مثل {أمازون أليكسا} 

متهمة بالتمييز الجنسي 

لأنها تستجيب إلى أصوات 

الرجال بدرجة أكثر دقة 

من استجابتها لأصوات 

النساء

 متوســـط

هذا التذمر
ن عنه ربما
ت جديدة،
لتفاصيل،
يلـــة وأقلّ

 التصميم
متصاعدة
ة في حياة
كنولوجيا
يدة، حتى
 أصبحت
دم حدوث

شـــركة أبل
ب طرحها
صحية مثل
وعدم وم، 
هم أعدادا
لحيض لدى

وم إلى أن
ـل أمازون
م أصوات

تي تتلاءم
ل يمكن أن
ن البعض

يبـــدو الموضـــوع وكأنه محـــرج لأولئك
.

ف ســـاخرة أن الغريـــب في
ستثمرين لم يشعروا بالحرج
(Ro) رو قون لتمويل تطبيق
لدى شاكل الانتصاب الجنسي
مليون دولار في 88 ذي جمع

الماضي.
تراجـــع عـــن  الحديـــث  إن   
نبغي أن ينتظـــر إلى أن نرى
الصحيـــة القضايـــا  يقـــات 
الرجـــال عـــن المحـــور العام
صحية، مثلما هو حاصل مع
ة أو نرى ارتفاع الاســـتثمار

ب من تلك المتعلقة بالرجال.
ـــدو مســـتقبل التمييـــز بين
نســـين غامضا، حيث تنقسم
ء الخبراء بشـــأن استشراف
ـدور الـــذي يمكـــن أن يلعبه
ردم فـــي ــذكاء الاصطناعـــي
بـــين المســـاواة  عـــدم  جـــوة 
لجنسين أو في توسيعها في
جال الوظائف التي ستزحف
ليها الآلات والأتمتة لتستبعد

الحاجة إلى الموظفين.
مـــن هنـــاك مـــن يحـــذّر

ين إ

ومســـارات تطبيقـــات  أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي، التي
يهيمـــن الرجال على تحديد
مســـارها قد تفاقـــم التمييز

بـــدأ يتدفـــق مـــن أصحـــاب رأس المال 
قياســـية  مســـتويات  ويســـجل  المغامر
تكنولوجيا ”فيمتـــك“، بعد أن كانت  في
23 مليون دولار ســـنويا قبل  تتجـــاوز 3لا
عقـــد من الزمن، وفقا لبيانات مؤسســـة 

بيتشبوك.
وتقول
المؤسسة 
أن ذلك
المجال
استقطب
في العام 
الماضي

يبـــدو الموض
المستثمرين.
وتضيـــف
الأمر أن المس
يتسابق وهو
المتعلق بمش
الرجال، والذ
نهاية العام
وتقـــول
التمييـــز ين
تطبي فصـــل 
الخاصـــة با
للقضايا الص
قضايا المرأة
فيها لتقترب
ويبــ
الجن
آراء
الـــ
الــ
فج
الج
مج
إل
ا

 مبتكري البرامج 
ّ
يبدو وكأن

والأجهزة التكنولوجية 

ينطلقون من افتراض أن 

المستخدم سيكون رجلا

�

إيلين مور:

إيدا تين أول من أطلق 

مصطلح {فيمتك} الذي يشير 

إلى التكنولوجيا والتطبيقات 

المعنية بشؤون النساء

�
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